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جنادرية «الثقافة» تحتفي برمز 
الصحافة.. تركي السديري


فهد العبدالكريم



الرياض - صلاح القرني، عادل الدوسري

تـكتمل دائـرة المـبدع بـغيابـه، ومـواراتـه الـثرى، إذ المـوت هـو نـهايـة 
عـلاقـته بـالـعالـم المـادي. لـكنّ ثـمة حـضور يـأبـى الـتلاشـي والانـطفاء 
والـذبـول، سـيما إذا كـان الأثـر مـن الـتنوع والـشجاعـة والـشمول مـا 
ـل. الـندوة الـتكريـمية الـتي انـطلقت ضـمن  يـدعـوك لـلتوقـف والـتأمُـّ
بـرنـامـج مهـرجـان الـجنادريـة الـثقافـي لهـذا الـعام لـتكريـم عـدد مـن 
زمـوز الـوطـن مـن قـبل رمـز هـذه الـبلاد ومـثقفها الأكـبر، أعـطت دلالـة 
رمـزيـة مـن الـدرجـة الأولـى كـبيرة ومـهمة حـيث تـم مـنح وسـام المـلك 
عـبدالـعزيـز مـن خـادم الحـرمـين الشـريـفين المـلك سـلمان لـلمكرمـين مـا 

يعكس تأكيد هذا الاحتفاء بالثقافة ورموزها.
بــــالأمــــس شهــــدت قــــاعــــة المــــلك فــــيصل بــــفندق الإنــــتركــــونــــتننتال 
بـالـريـاض نـدوة تـكريـمية لـلراحـل الـكبير الأسـتاذ تـركـي السـديـري. 
عــبرّ فــيها المــداخــلون عــن قــيمة الــرمــز الإعــلامــي والــثقافــي الــكبير 
مــن خــلال رصــد لمــسيرتــهم مــع المــحتفى بــه والمــواقــف والــتجارب 
الــتي خــاضــوا مــعه وأثــره الــعظيم فــي تــكويــن مــسيرتــهم وتــرشــيد 

سلوكهم الثقافي والكتابي.
الـندوة بـدأت بـكلمة تـعريـفية مـن الـزمـيل رئـيس التحـريـر الأسـتاذ 
فهـــد بـــن راشـــد الـــعبدالـــكريـــم -مـــديـــر الـــندوة- أكـــد فـــي مســـتهلها، 
خـــصوصـــية الأســـتاذ تـــركـــي الســـديـــري كـــكاتـــب واســـم لـــه إيـــقاع 
خــاص. فهــذا الــصحفي والإعــلامــي الــعملاق ســيبقى فــي ذاكــرة 
الــوطــن جــيلاً بــعد جــيل، فــمثله يــرحــلون بــأجــسادهــم فــقط، لــكن 
بــــصماتــــهم وعــــطاءهــــم يــــبقى، كــــتب فــــي الــــريــــاضــــة والــــسياســــة 
والاجـــــتماع والأدب والـــــثقافـــــة وفـــــي كـــــل المـــــجالات يـــــكتب تـــــركـــــي 



الســـديـــري بـــنكهة خـــاصـــة، «نـــحات» مـــاهـــر لـــلكلمات فـــقد صـــنع 
قــــامــــوس مــــفرداتــــه الــــخاص، وهــــو يســــتخدم مــــفرداتــــه وعــــباراتــــه 
بـطريـقة عـبقريـة وبـتنوع مـدهـش. تـأتـي جـملته زاخـرة بـالتجـديـد 
الــــــلغوي الــــــبديــــــع والــــــتركــــــيبات الــــــلغويــــــة الجــــــديــــــدة، واخــــــتتم 
الــعبدالــكريــم بــقولــه: إن أبــا عــبدالله كــان نجــم مــجتمع مــن الــطراز 
الأول بـــحضوره المـــميز فـــي أي مـــحفل يـــكون فـــيه، وطـــني غـــيور 
عــلى وطــنه وشــعبه، وأنــه ظــل مــدافــعاً جــسوراً عــن بــلده فــي كــل 
المــحافــل، حــيث خــاض مــعارك ضــاريــة ضــد كــل مــن حــاول تــشويــه 
صــورة المــملكة ومــواقــفها. ولــقد أســعدنــا تــكريــم قــيادتــنا الــرشــيدة 
لــلأســتاذ تــركــي الســديــري، وهــي الــتي عــودتــنا عــلى تــكريــم رمــوز 
المــجتمع الــسعودي ومــبدعــيه فــي كــل المــجالات، فــتركــي الســديــري 
هــرم إعــلامــي شــامــخ يســتحق الــتكريــم. رحــم الله تــركــي الســديــري 
«الـــصحفي المـــدرســـة» والإداري الـــفذ والمـــعلم الـــذي تخـــرج عـــلى 

يديه أجيال أكفأ الصحفيين السعوديين.

العبدالكريم: إعلامي عملاق ونحات ماهر للكلمة
د. هاشم: انعطافة مهمة في تاريخ الإعلام السعودي
رضا نصرالله: أبرز تطور الوطن واهتم بأدوار المملكة
الكويليت: لم يتنازل عن القيم المهنية رغم التحديات
السديري: كان يرى الصحافة حياة وليست مهنة

بـعد ذلـك انـطلقت الـندوة الـتي شـارك فـيها كـل مـن الـدكـتور هـاشـم 
عــبده هــاشــم، والأســتاذ يــوســف الــكويــليت، والأســتاذ محــمد رضــا 



نـــصر الله، والأســـتاذ مـــازن الســـديـــري، وبـــحضور عـــدد كـــبير مـــن 
المــــــثقفين والأدبــــــاء والإعــــــلامــــــيين وأعــــــضاء مجــــــلس الإدارة فــــــي 

مؤسسة اليمامة الصحفية.
حـيث تحـدث مـازن السـديـري مسـتهلاً مـشاركـته بـقولـة: لـن يـكون 
الابـــن مـــحايـــداً فـــي الـــكلام عـــن ابـــيه، وإن كـــان زمـــلاؤه أعـــلم مـــني 
بــــالتحــــديــــات الــــتي واجــــهها فــــي عــــمله الــــصحفي، وســــيقتصر 
حــديــثي عــن حــياتــه فــيما قــبل الانــتماء لــلصحافــة، حــيث ولــد فــي 
مــحافــظة الــغاط الــتابــعة لمــنطقة الــريــاض عــام 1363هـ ونــشأتــه 
يـتيماً، تـحت رعـايـة والـدتـه، الـتي غـرسـت فـيه حـب الـقراءة فـي سـن 
مـــبكرة ثـــم تـــولاه بـــعد ذلـــك أخـــوه الأكـــبر محـــمد الســـديـــري والـــذي 
حـرص عـلى أن يـكون مـطلعاً عـلى كـتاب كـبار كـطه حسـين وتـوفيق 
الـحكيم. وزاد السـديـري: لـقد كـانـت حـياتـه مـليئة بـالمـعانـاة مـنذ أن 
أبصـر الـنور يـتيماً وحـتى وفـاتـه -رحـمه الله-. وأضـاف: أن أبـاه فـي 
آخـر حـوار أجـراه ونشـر فـي صـحيفتي سـبق والـريـاض بـالـتزامـن 
قـال: أنـه اعـتذر عـن الـعمل كـوزيـر لـلإعـلام حـين عـرضـت عـليه، كـونـه 

يرى أن الصحافة حياة وليست مهنة.
: أرجـو أن تـكون مـسيرتـه قـدوة لـلأجـيال الـقادمـة فـي  واخـتمم قـائـلاً

حياتهم المهنية.
وأكـــد د. هـــاشـــم عـــبده هـــاشـــم أن تـــركـــي الســـديـــري هـــو الـــرجـــل، 
والــقيمة، والــفكر، والمــهنية، والإنــسانــية، هــو مجــموعــة مــن الــقيم 
والمـُثل الـتي شـكلها فـي حـياتـه «رحـمه الله». وقـال: لا يـفوتـني أن 
أشـكر الـقيادة الـحكيمة عـلى تـكريـم هـذا الـرمـز الـصحفي لمـا قـدمـه 
فــي حــياتــه الــصحفية الــتي شــكلت لــلإعــلام انــعطافــة مــهمة حــيث 
أنــه مــثلّ المــرحــلة الــرابــعة مــن نــشأة الــصحافــة الــسعوديــة، وهــي 



مـرحـلة الـنضج لـلمهنية لأنـه دخـل المـهنة بخـطوات وئـيدة كمحـرر 
ريـاضـي ثـم محـرر مـيدانـي ثـم نـائـباً لـرئـيس التحـريـر ثـم بـعد ذلـك 
رئـيساً للتحـريـر. وأضـاف: أن أول لـقاء حـصل بـيني وبـينه وكـانـت 
انــــطلاقــــة الــــصداقــــة الــــتي أتشــــرف بــــها عــــام 1974م فــــي تــــغطية 
إعـلامـية فـي البحـريـن. وأوضـح د.هـاشـم : سـبق مـرحـلة السـديـري 
ثــلاث مــراحــل لــنشأة الــصحافــة وهــي مــرحــلة الــبدايــات فــي العهــد 
الـعثمانـي والـهاشـمي، ثـم مـرحـلة الـصحافـة فـي العهـد الـسعودي 
وهـــذه المـــرحـــلة وضـــعت لـــبنة الـــصحافـــة بـــشكل عـــام، ثـــم المـــرحـــلة 
الـــثالـــثة وهـــي مـــرحـــلة الـــتأســـيس. وكـــانـــت تـــلك المـــراحـــل مـــبدئـــية 
وتــتراوح مــا بــين الــسياســة والــثقافــة فــقط. ومــن ثــم بــدأت مــرحــلة 
تـركـي السـديـري وهـي مـرحـلة الـصحافـة المـهنية مـكتملة الـعناصـر، 
مـــــن خـــــبر وتعليق وتحقيق وقـــــد اعـــــتنى «رحـــــمه الله» بـــــتبويـــــب 
المـضمون الـصحفي، وخـاطـب بـشكل مـباشـر كـل فـئات المـجتمع مـن 
رجــــال أعــــمال ومــــثقفين وســــياســــيين، بــــل وكــــل الــــفئات الــــعمريــــة 
المــختلفة. واعــتنى كــذلــك بــعناصــر الــعمل الــوطــنية مــن الشــباب 
السعودي في جريدة الرياض وتبعه في ذلك عدد من الصحف.

وبــين أن تــركــي الســديــري أعــطى المــرأة الــسعوديــة اهــتمامــاً بــالــغاً 
ولا أدل عـــلى ذلـــك مـــن بـــدايـــات الاســـتاذه خـــيريـــة الـــسقاف الـــتي 
كـــرمـــها خـــادم الحـــرمـــين الشـــرفـــين، فـــهو أول مـــن أبـــرزهـــا لـــلعمل 
الـصحفي فـي ذلـك الـوقـت. تـركـي السـديـري مـثقف واسـع الاطـلاع 
وقــد ســاهــمت ثــقافــته فــي شــتى الــعلوم فــهي تــشكل واحــدة مــن 
عـناصـر الـقوة فـي مـرحـلة الـتأسـيس، وهـو رجـل مسـتنير جـعل مـن 
جــــريــــدة الــــريــــاض مــــصدر نــــور وإشــــعاع، كــــان صــــاحــــب رســــالــــة 

واضحه تعب من أجلها وقدم حياته وصحته ثمناً لها.



وفـي ورقـة قـدمـها الاسـتاذ يـوسـف الـكويـليت قـال: مـن حـسن حـظي 
أنـني زامـلت تـركـي السـديـري عـندمـا كـان محـرراً ريـاضـياً. وبـعد أن 
أصـــبح رئـــيساً للتحـــريـــر بـــدأ يـــفكر فـــي تـــطويـــر جـــريـــدة الـــريـــاض 
لــتصبح شــعاع مــعرفــة لــلمملكة والــعالــم الــعربــي، وبــالــفعل بــدأت 
روح تــركــي الســديــري تــتضح وبــشكل كــبير فــي مــضمون وشــكل 
الـــصحيفة، حـــيث جـــلب مـــطابـــع مـــتكامـــلة وأنـــشأ مـــكاتـــب داخـــلية 
وخـارجـية. وهـو أول مـن أدخـل فـن الـكاركـتير فـي الـعمل الـصحفي، 
كـــان اهـــتمامـــه نشـــر الإبـــداع فـــي جـــميع الـــفنون الـــصحفية دون 
الالـتفات إلـى الـدخـل المـادي، حـيث أتـذكـر اجـتماع المؤسـسيين فـي 
ذلــك الــوقــت لــعدم وجــود أربــاح مــالــية، إلا أنــه وفــي فــترة وجــيزة 
أســـتطاعـــت الـــصحيفة تحقيق أربـــاح عـــالـــية. فـــقد اســـتقطب أبـــرز 
الـــكتاب فـــي شـــتى المـــجالات. وكـــان يـــشجع أي صـــاحـــب مـــبادرة 
ويــأخــذ بــيده. وكــبرت جــريــدة الــريــاض وكــبر حــلمه مــعها، حــتى 

غدت أول صحيفة سعودية في وقتنا الحاضر.
: مـا زالـت لـي  وفـي ورقـة قـدمـها محـمد رضـا نـصر الله تحـدث قـائـلاً
بــقايــا مــبعثرة مــع الــراحــل تــركــي الســديــري كــانــت بــدايــاتــها فــي 
السـبعينات المـيلاديـة، وعـند عـودتـي مـن مـصر ذهـبت لـزيـارة تـركـي 
الســـديـــري بـــمكتبه فـــي حـــي المـــلز وطـــلب مـــني أن أكـــون محـــرراً 
ثـــقافـــياً فـــي جـــريـــد الـــريـــاض، وبـــالـــفعل بـــدأت الـــعمل حـــيث كـــان 
«رحـمه الله» يـحثنا عـلى إبـراز مشـروعـات الـدولـة فـي ذلـك الـوقـت 
لـرفـع ثـقافـة تـلك المشـروعـات الـتنمويـة لـلمجتمع، حـيث كـان يـرى إن 
إبـراز الـصورة الجـميلة عـن الـوطـن ومـدى الـتطورات الـتي يـعيشها 
مـــن نـــهضة فـــكريـــة وعـــلمية وبـــنية تـــحتية هـــي إحـــدى مـــقومـــات 
الـــصحافـــة ورســـالاتـــها. وأضـــاف: تـــركـــي الســـديـــري كـــان مهـــتمًا 



بــــالأحــــداث الــــعربــــية والــــعالمــــية والــــتي تــــلعب فــــيها المــــملكة دوراً 
سياسياً مما جعل الصحيفة صوتا مسموعاً للعالم أجمع.

وعـبرت الـدكـتورة خـيريـة الـسقاف بـكلمة ألـقاهـا نـيابـة عـنها مـازن 
السـديـري عـن إنـسانـية الـراحـل ومـبادرتـه لـدعـم الـصحفيات، حـيث 
يـرونـه أبـا لـهم. وذكـرت أنـه أول مـن أوجـد لـلمرأة مـكانـًا فـي الـعمل 
الــصحفي كــما هــو الــرجــل وقــدم اســم المــرأة كــما اســم الــرجــل، كــما 
أنـــه بـــدعـــمه اســـس أول فـــريق صـــحفي نـــسائـــي وعـــينها مـــديـــرة 

للتحرير.
واقـترح مـديـر عـام مؤسـسة الـيمامـة الاسـتاذ خـالـد الفهـد الـعريـفي 
فـي مـداخـلته كـتابـة سـيرة الـراحـل تـركـي السـديـري فـي عـمل روائـي 
أدبـي، مـرشـحاً ابـنه مـازن لـتلك المـهمة لـكونـه الأقـرب والأعـرف بـأدق 
الـــتفاصـــيل عـــن حـــياة أبـــيه الـــعملية والأســـريـــة. وبـــدوره تحـــدث 
ادريـــس الـــدريـــس عـــن تـــكريـــم الـــراحـــل، مـــقترحـــاً وضـــع شـــيء مـــن 
ســيرتــه فــي المــناهــج الــدراســية. وتحــدث عــبدالله الــضويــحي عــن 
انــضمام الســديــري لــلصحافــة كــقارئ ومــثقف مــما انــعكس عــلى 
طــــريــــقته الــــكتابــــية كــــكاتــــب ريــــاضــــي. كــــما تحــــدث عــــن جــــانــــبه 

الإنساني ومهنيته واحترامه حتى لمن يختلفون معه.
وذكـرت الـدكـتورة أمـل هـزانـي -الـكاتـبة فـي الشـرق الأوسـط- بـعض 
مـــواقـــف الـــراحـــل ومـــنها مـــنح الـــفرصـــة لـــكاتـــبات غـــير مـــعروفـــات 
لــلكتابــة فــي صــحيفة الــريــاض لــيصبحن بــعد ذلــك كــاتــبات يــشار 
لــهن بــالــبنان مــما يــعني أنــه جــعل مــن الــريــاض مــدرســة صــحفية 

ثقافية.
ووجهـــــت الـــــزمـــــيلة الـــــكاتـــــبة تـــــواصـــــيف المـــــقبل سؤالاً لـــــيوســـــف 
الـكويـليت عـن الـصعوبـات الـتي واجهـت الـراحـل مـن خـلال قـيادتـه 



لمـسيرة الـتنويـر؟ فـأجـاب: لـقد تـعرض للتهـديـد لأكـثر مـن مـرة مـما 
جـعل الـدولـة تؤمـن لـه حـراسـات خـاصـة فـي مـنزلـه. وتحـدثـت مـنيرة 
المــشخص عــن مــهنية الســديــري فــي عــمله وعــلاقــاتــه المــميزة مــع 
الجــميع. وفــي مــداخــلة خــاصــة شــكرت الــدكــتورة هــند بــنت تــركــي 
الســديــري جــميع مــن احــتفوا بــوالــدهــا رحــمه الله وقــدرت للجــميع 
حـــضورهـــم ومـــشاركـــاتـــهم. وأكـــد يـــاســـر المـــعارك فـــي مـــداخـــلته أن 
الســـديـــري كـــان صـــوت المـــواطـــن الأول لـــتبنيه قـــضايـــا المـــجتمع. 
وأشــــار الــــزمــــيل عــــبدالله الــــحسني مــــديــــر التحــــريــــر ألــــى واقــــعنا 
الـثقافـي ونـبرة الـتأسـف الـتي نـلمسها عـن المـكرمـين وقـال: رغـم ان 
الـتكريـم جـميل فـي تـوقـيته الا انـه يـضعنا فـي تـساؤل أمـام مـرحـلة 
مـــا بـــعد الـــتكريـــم لافـــتاً إلـــى هـــذا الـــتكريـــم ســـيعمل عـــلى تـــغطية 
عجــزنــا جــميعا عــن المــراكــمة الــتاريــخية الــتي تــعتبر الأســاس فــي 
الـبناء إذ مـا يـكاد المـوت يـختطف مـبدعـاً مـن مـبدعـينا وبـعد كـلمات 
الــرثــاء حــتى يــنسى ويــعتقد الــحسني أن المــوت فــرصــة مــواتــية 
لــــقراءة هــــذا المــــبدع الــــقراءة المــــوضــــوعــــية الــــتي يســــتحقها عــــلى 
اعــــتبار أن الإنــــسان يــــتميز بــــالــــذاكــــرة عــــن الــــكائــــنات الأخــــرى، 
فـالـذاكـرة تـعطي الـحياة الإنـسانـية الـغناء والـتعدد اعـتمادًا عـلى 
الـــتراكـــم شـــريـــطة أن يـــدون هـــذا المنجـــز لـــيكون نـــبراســـاً لـــلأجـــيال 

القادمة.
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